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إلى والدي اللذين تعبا كثيرًا من أجلي ...
 إلى معلمي بعد رسولي أخي عاطف ...

إلى أساتذتي الأفاضل

 الدكتور ياسر حشيش والشيخ خالد الرباط

إلى كل معلم جعل همه: ((بلغوا عني...))
أُهدي لهؤلاء هذا العمل المتواضع.
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فضل العلم والتعلم:
العلم هو الماء الذي بدونه لا تستمر حياة البشر، وهو الظل الذي يستظل به أولو العقول والألباب، ولأهمية العلم وفضله وعلو مكانه حث عليه العليم في كتابه الكريم، وأوصى به نبيه الجليل، فكانت أول آية: {اقْرَأْ} [العلق: 1]، فأصبح فريضة منه ما لا يسع المسلمَ جهلُه، وذاك فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو خاص بالفروع، وذاك فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الآخرين.
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                                       وبعد  
فتعالَ نستظل بكتاب الله، ونمشي خطواتنا في طريق العلم، والطريق الهَيِّب لمن طلب الكلم الطيب، ونأخذ الرحيق النضيد من سنة خير العبيد، ننسم من عبق عطر كلامه في فضل العلم؛ يقول الله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وقال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، وقال: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].
قال ابن عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام 
.
وأمر نبيه فأوصاه وقال: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، واستجاب نبيه لأمره، وأمر كل المسلمين ورغبهم في الخيرات فقال:
عن معاوية بن أبي سفيان: ((من يرد الله به خيرًا، يفقِّهْه في الدِّين))؛ متفق عليه
.
- وقال تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران: 18]، فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنَّى بالملائكة، وثلَّث بأهل العلم، وناهيك شرفًا وفضلًا
.
واعلم - وفقك الله - بأنه لا رتبة فوق النبوة، ولا شرف فوق الوراثة لتلك المرتبة؛ فهدية النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة لمن عملها بعده؛ فالعلم يظهر بجناحيه مشمخرًا، ويزدان فضلًا، وينادي بأعلى صوته، أيا أيها المحبون بدرجة الأنبياء، رفعكم الله درجات النبيين إن أنتم رفعتموني وعزرتموني.
وعن معاذ أنه قال: "تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبَذْله لأهله قُربة، وهو الأنيس في الوحدة، وهو الصاحب في الخَلوة، والدليل على الدين، والمصبِّر على البأساء والضراء، يرفع الله به أقوامًا، فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة، يقتدى بهم، أدلة في الخير، تقتضى آثارهم، وترمق أفعالهم، يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يُعبَد، وبه يوحَّد ويمجد، وبه يتورع، وبه توصَل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام، والعمل تابعه، يُلهَمُه السعداء، ويُحرَمه الأشقياء".
أظن هذا الكلام لا يحتاج إلى تفصيل مخلٍّ من أمثالي لكي نبينه. 

وإليك هالة من أحاديث خير البشر، فتعالَ نقطف زهرات النبوة من حديقة السنة العامرة؛ فالخير في طلب العلم، ومن أراد الله به الخير علمه.
وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من النافلة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من رجل يسلك طريقًا يطلب فيه علمًا، إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه))
، من الحديث نعلم أن طريق العلم - وإن كان شاقًّا - هو طريق الجنة السهل، الذي سهله الله لطلبته. 

كان بعض الحكماء يقول: ليت شعري، أي شيء أدرَك مَن فاته العلم؟ وأي شيء فاته من أدرك العلم؟!
عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))
.
وقال شوقي رحمه الله: 

العلم يرفع بيتًا لا عماد له = والجهل يهدم بيتَ العزِّ والكرم

وقد قيل: 

العلم أنفس شيء أنت ذاخره = من يدرُسِ العلم لم تدرُسْ مفاخره

أقبل على العلم واستقبل مقاصده = فأول العلم إقبال وآخره
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة))
. 

لقد فاق فضلك البشر يا صاحب العلم، فكنت في مرتبة الأنبياء، ثم منَّ الله عليك بسهولة طريق الجنة، ثم أنت في طلبك وسعيك غير خائب؛ فأنت في جهاد، لا تحمل سلاحًا، ولا تحذر عدوًّا، ولا تقف على ثغر، ولا تخشى خائنًا؛ فأجرُ ذلك كله محفوظ لك. 

فلك البشرى يا طالب العلم، وانتظر معي البشريات، ولك الخيرية، ويا معلم القرآن فانهل من نبع موردنا الصافي.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))
، وفي رواية ابن ماجه (211): ((أفضلكم)).
عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خياركم من تعلم القرآن وعلمه))، قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أُقرِئُ"
. 
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي قال: ((مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها)). 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله أهلِينَ من الناس))، قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: ((هم أهلُ القرآن: أهل الله وخاصته))
.
عن عامر بن واثلة أبي الطفيل، أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بن الخطاب بعُسْفان، وكان عمر استخلفه على مكة، فقال عمر: من استخلفتَ على أهل الوادي؟ قال: استخلفتُ عليهم ابن أبزى، قال: ومن ابنُ أبزى؟ قال: رجل من موالينا، قال عمر: فاستخلفت عليهم مولًى، قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالمٌ بالفرائض، قاضٍ، قال عمر: أمَا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع آخرين))
.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من جاء مسجدي هذا لم يأتِه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره))
.
* وبعد أخي، فـ:
العلم قال الله، قال رسوله = قال الصحابة، ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً = بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا، ولا جحد الصفات ونفيها = حذرًا من التمثيل والتشبيه
والعلم كما عرفت درجته وفضله، فاعلم أنه والإيمان قرين. 

وأفضل ما اكتسبته النفوس، وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمان؛ {وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ} [الروم: 56]، وقوله: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه، والمؤهلون للمراتب العالية"
.
واعلم - طالب العلم، يا من يباهي بك الله الملائكة - أن العلم والحب قوتان:
"وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما"
.
وإياك وبُغضَ من سبقك بالإيمان، والحقدَ على القرناء، وعدمَ المبالاة بالصغير؛ فكذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم. 

وكما أن العلم إيمان وحب، فهو مرتبط بعمل، وكان يتعوذ رسولنا دائمًا من علم لا ينفع، فإذا فسد العلم فسد العمل، وكذلك العكس؛ فاحرص قدر الإمكان على أن يكون كلامك مشابهًا لعملك.
وأخصص لك طالب العلم فصلًا في فضلك، وفضل معلمك، فتنظر بين يديك لكي تفوز بجنتيك.

العلم يحيي قلوب الميتين كما = تحيا البلاد إذا ما مسها المطر

والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه = كما يجلِّي سواد الظلمة القمر

ومر رجل بعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر وهو جالس في المقبرة، وبيده كتاب، فقال له: ما أجلسك ها هنا؟ قال: إنه لا أوعظ من قبر، ولا أمتع من كتاب.
وقال داود لابنه سليمانَ عليهما السلام: لُفَّ العلم حول عنقك، واكتبه في ألواح قلبك، وقال: اجعَلِ العلمَ مالَك، والأدبَ حِليتَك.
وقال عليٌّ رضي الله عنه: قيمة كل إنسانٍ ما يُحسِن.
وقال عروة بن الزبير: يا بني، اطلبوا العلم، فإن تكونوا صغار قوم لا يُحتاج إليكم، فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين لا يستغنى عنكم. 

وقال ابن عباس: منهومانِ لا يشبعان؛ طالب علم، وطالب مال (دنيا).
وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أطلب العلم وأخاف أن أضيعه، قال: كفاك بترك طلب علم إضاعة له.
تعلم فليس المرء يولد عالِمًا = وليس أخو علم كمن هو جاهل
**
تعلم فليس المرء يخلق عالِمًا = وما عالم أمرًا كمن هو جاهل
عن كميل النخعي قال: أخذ بيدي علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فخرج بي إلى ناحية الجبانة، فلما أسحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية؛ فخيرُها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهَمَج رَعاع، أتباع كل ناعق، مع كل ريح يميلون، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق، يا كميل: العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، ومنفعة المال تزول بزواله.
يا كميل، محبة العلم دِين يدان به، يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه.
يا كميل، مات خزَّان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إن ها هنا لعلمًا جمًّا، وأشار بيده إلى صدره، لو وجدت له حملة، بلى أجد لقِنًا غير مأمون، يستعمل آلة الدِّين للدنيا، ويستظهر بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادًا لحملة الحق ولا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارضٍ من شبهة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو منهومًا باللذة، سَلِس القيادة للشهوة، أو مغرمًا بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء أقرب شبهًا منها الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله، إما ظاهرًا مشهورًا، وإما خائفًا مغمورًا؛ لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم ذا وأين؟
أولئك والله الأقلون عددًا، والأعظمون عند الله قدرًا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته، حتى يودعها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان حتى باشروا روح اليقين، فاستلانوا ما استخشن المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلَّقة بالرفيق الأعلى. 

يا كميل، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقًا إليهم، انصرف يا كميل إذا شئت، لا ينفع العلم قلبًا قاسيًا أبدًا، ولا يلين لفك الماضغ الحجر.
وقالوا: العلم ثلاثة: حديث مسند، وآية محكَمة، ولا أدري، فجعلوا "لا أدري" من العلم إذا كان صوابًا من القول. 

قال عبدالله بن مسعود: تعلَّموا، فإذا علمتم فاعملوا.
وقال مالك بن دينار: العالم إذا لم يعمل بعلمه، زلَّت موعظته عن القلب كما يزِلُّ الماء عن الصفاء.
وقال عمر الفاروق: أيها الناس، تعلموا كتاب الله تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله
.

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالًا، فسلَّطه على هلكتِه في الحقِّ، ورجلٍ آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها))؛ متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذِّكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك، ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا، وأكثر لك تسبيحًا، فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب، ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة، قال: فممَّ يتعوَّذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار، قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة، قال: فيقول: فأُشهدكم أني قد غفرتُ لهم، قال: يقول ملَك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: نعم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسُهم))؛ متفق عليه. 


عن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتُك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتُ لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضَعُ أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر))
.
ولك بالعلم دعوة بالنضرة

عن عبدالله بن مسعود قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((نضَّر الله امرأ سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع، فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع))
. 

وعنه أيضًا: ((نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وحفِظها وبلغها، فرُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط من ورائهم))
.
ذكر الحديث الماضي استغفار الحوت، واستغفار أهل السموات ومن في الأرض للعالم وطالب العلم، فما بالك ورسول الله يحثك ويقول لك: إن النملة تستغفر لك، ويكفيك فخرًا أنك تمشي على أجنحة الملائكة تتبختر في الدنيا، راضية بما تصنع.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله وملائكته وأهل السموات والأرَضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لَيصلون على معلم الناس الخير))
. 
وعن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لأن يهدي الله بهداك رجلًا، خيرٌ لك من حُمْر النَّعم))
.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن مثَل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا، فكانت منها طائفة طيبة قبِلت الماء فأنبتت الكلأ والعُشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، لا تمسك الماء، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلِم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به))؛ متفق عليه. 

فانظر - رحمك الله - إلى هذا الحديث، ما أوقعه على الخَلق؛ فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبِلت الماء فأنبتت الكلأ؛ لأنهم علموا وفهموا، وفرغوا وعلموا، وغاية الناقلين من المحدِّثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم، أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عنده، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة
.
بعلمك تؤجر حيًّا وميتًا، مستيقظًا ونائمًا، فاسمع لبشرى المعصوم لك:
عن أبي مسعود البدري أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: إنه قد أُبدِع بي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ائت فلانًا))، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير، فله مثل أجر فاعله - أو قال: عامله -))
.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن دعا إلى هدًى، كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا))
.
وعن أبي ذر، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر، لأن تغدوَ فتعلم آية من كتاب الله، خيرٌ لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدوَ فتعلم بابًا من العلم عُمل به أو لم يعمل، خيرٌ لك من أن تصلي ألف ركعة))
.
وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إليَّ من قيام ليلة، وقال: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. 

ومن وصايا لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحِمهم بركبتيك؛ فإن الله سبحانه يحيي القلوبَ بنور الحكمة، كما يحيي الأرضَ بوابل السماء.
وقال الفضيل: عالم عامل معلم يدعى كبيرًا في ملكوت السموات، وعليك برياض الجنان؛ فأمَرك الحبيب إذا مررت بها أن تسرع إليها.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الجنة، فارتعوا))، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: ((حلق الذكر؛ فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتَوْا عليهم حفُّوا بهم))، قال عطاء: مجالس الذِّكر هي مجالسُ الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم ...إلخ
. 

وعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستَر مسلمًا ستره الله في الدنيا الآخرة، ومن يسَّر على معسِر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشِيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبُه))
.
تأمل وتدبر ذلك الحديث؛ فلقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلاغته التنفيس عن المسلمين في كرباتهم، والستر عليهم، واليسر لهم، بالعلم، وطريق العلم، والجلوس أمام العلماء؛ فبالعلماء تنفس الكرب وتزال، وبالعلماء ترفع النقم، ويحجب البلاء، ويستر المسلمون؛ فبالعلم تنال المطالب؛ فبلاغة الحبيب تشير إلى أن تفريج المصائب وكشف الغُمَّة وملجأ الناس للعلماء، فعليكم بالعلم والجلوس للعلماء، ولم يسكت رسول الله على ذلك فحسب، ولكن نعلم كرمه الجياش الفياض، فأعطانا نفحة من هداياه، فأخبرنا وبشرنا بأن ذلك ليس هباءً، ولكن ستحفكم الملائكة، وستشعرون بالدفء، وتتنزل الرحمات، وأفضل من ذلك كله سيذكُرنا الله في ملئه الأعلى، ومجلسه الأسنى، فيباهي بنا الملائكة، ويتفاخر بنا بأن عباده العلماء وطلاب العلم يجلسون له لا لغيره، فهنيئًا لك يا مَن لا يشقى جليسُك.
يا مفتاح الخير للناس، يا محبب العبيد إلى ربهم؛ فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر، ومغاليق للخير؛ فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه))
، وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده))
، وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته))
.
ورواه مسلم، وأبو داود والترمذي، والنسائي من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه مرفوعًا بلفظ: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له))
.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علمًا ثم يعلمه أخاه المسلم))
، فأنت يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقي على عاتقيك همٌّ، فلا تظنه تشريف دنيوي، إنما هو تكليف في الأولى بجوار التشريف، وتشريف وعز في الآخرة، فإليكم أيها الوصاة الموصي لكم خير البرية، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبًا مرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم))، قلتُ للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علموهم
.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، أحبُّ إليَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إليَّ من أن أعتق أربعة))
.
وقال فتح الموصلي: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى، قال: كذلك القلب، إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت.
ولقد صدق؛ فإن غذاء القلب: العلم والحكمة، وبهما حياته، كما غذاء الجسد الطعام، ومن فقد العلم فقلبه مريض، وموته لازم، ولكنه لا يشعر به؛ إذ حبُّ الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه، فنعوذ بالله من كشف الغطاء 
، وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، وإن أحدًا لم يولد عالِمًا، وإنما العلم بالتعلم.

عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالمًا أو متعالمًا))؛ رواه الترمذي وقال: حسن.
وما والاه: طاعة الله 
، وعنه أيضًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خَصلتان لا تجتمعان في منافق: حُسن السَّمت والفقه في الدين))
.
قال الأحنف بن قيس: كاد العلماء أن يكونوا أربابًا، وكل عز لم يؤكد بعلم، فإلى ذلٍّ ما يصير.
وقال أبو الأسود الدؤلي: الملوك حكام على الدنيا، والعلماء حكام على الملوك.
وقال أبو قلابة: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، من تركها ضل، ومن غابت عنه تحير.
وقال سفيان بن عيينة: إنما العالم مثل السراج، من جاءه اقتبس من علمه، ولا ينقص شيئًا، كما لا ينقص القابس من نور السراج شيئًا. 

وقال سابق البربري: العلم زين وتشريف لصاحبه، والجهل والنوك مقرونان في قرن.
وقالت الحكماء: علِّم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم، فإذا فعلت ذلك حفظت ما علمت، وعلمت ما جهلت
.
وقال الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم؛ أي: إنهم بالتعلم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية
.
قال الشعبي: ركب زيد بن ثابت، فأخذ عبدالله بن عباس بركابه، فقال: لا تفعل يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا، قال زيد: أرني يدك، فلما أخرج يده قبَّلها، وقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بابن عم نبينا.
وقالوا: خدمة العالم عبادة.
وقال عليُّ بن أبي طالب: مِن حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة، وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه، ولا تشر بيدك، ولا تغمز بعينيك، ولا تقل: قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال؛ فإنما هو بمنزلة النخل المرطبة، التي لا يزال يسقط عليك منها شيء.
قالوا: إذا جلست إلى العالم فسَلْ تفقُّهًا، ولا تسَلْ تعنتًا.
عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اغدُ عالمًا أو متعلمًا، أو مستمعًا، أو محبًّا، ولا تكن الخامسة فتهلِكَ)).
قال عطاء: قال لي مِسعَر: زدتنا خامسة لم تكن عندنا قال: (والخامسة أن تبغض العلم وأهله)
.
عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفِرَ لكم على ما كان فيكم ولا أبالي))
.
عن صفوان بن العسال المرادي قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على بُرد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فقال: ((مرحبًا بطالب العلم، إن طالب العلم لَتحفُّه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضًا، حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب))
.
هذا ما كتبناه عن فضل المعلم والمتعلم من أحاديث وآثار مختارة، ينفع الله الجميع بما كتبناه، ولعل الله يتقبل، وأختم هذا المبحث بقول أبي هريرة وأبي ذر: 

لَبابٌ في العلم يتعلم الرجل أحب إليَّ من ألف ركعة.
فنرجو من الله العمل على قدر العلوم، حتى نُفلِت من عقابه وندخل جناته. 
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[image: image13.emf]وعلى المعلم قبل أن يبحث عمن يسمعه ويحسن استماعه، وتنفيذ وصاياه وأوامره، عليه أن تتوفر فيه خصال، فإن لم تكن فيه جبل نفسه عليها، وإنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، وكان يقولون: كنا نتكلف الشيء حتى نؤتاه، أهمها: 

1- دوام مراقبة الله في السر والعلن، والمحافظة على خوفه من الله تعالى في حركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله؛ فإنه أمين على ما أودع من العلوم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، وقال مالك للرشيد: إذا كنت علمت علمًا، فليرَ عليك علمه وسكينته وسمته ووقاره وحلمه؛ لقوله عليه السلام: ((العلماء ورَثة الأنبياء)).
وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ؛ فالعلم ما نفع، ومن ذلك: دوام السكينة والوقار والخشوع، والتواضع لله والخضوع
.
2- أن يكون صالحًا في نفسه:
و قيل: أصلح نفسك وادع غيرك، وقال الغزالي: للمعلم أن يكون طاهر القلب واللسان، وأن يكون نظيفًا عن الغيبة، وعدلًا في الدين
.
ولخص صلاحَ المعلم عتبةُ بن أبي سفيان عندما قال لمؤدب ولده: ليكن إصلاحك بنيَّ إصلاحك نفسك؛ فإن عيونهم معقودة بعينك؛ فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهدَّدْهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل الدواء حتى يعرف الداء، ولا تتَّكل على عذر مني؛ فإني اتكلت على كفاية منك
.
3- صيانة العلم لبيان مكانة العلم.
4- أن يقصد وجه الله، لا لشيء آخر، قال الشافعي: وددتُ لو أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إليَّ حرف منه، وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرها، بسبب اشتغالهم عليه، وترددهم إليه
.
5- لا يمتهن مِهنًا دونية.
6- المحافظة على الشعائر الإسلامية في أنواع العبادات، مثل: إقامة الصلوات، إفشاء السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...إلخ.
7- المحافظة على الورد القرآني والنوافل. 
8- التخلق بمكارم الأخلاق، وحسن معاملة الناس. 
9- دوام الحرص على الازدياد، وملازمة الجد والاجتهاد.
10- ألا يستنكف عن قبول العلم ممن هو دونه، وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل 
.
وبعدما تخلقت بهذه الأخلاق، وهذا مع نفسك، نجمل لك أدب المعلم مع تلاميذه، كما ذكره ابن جماعة، وهو على النحو التالي:

1 - ابتغاء وجه الله في نشر العلم والتعلم.
قال صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدًى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا))
.
2 - إخلاص النية بالقصد الأكيد الصادق في التعليم.

3 - ترغيب الطالب في تحصيل العلوم وحفزه.

4 - تكريم الطالب، والاهتمام بمصالحه التعليمية والتربوية الخاصة والعامة.

5 - متابعة حالة الطالب الاجتماعية.
6 - متابعة سلوك الطالب.

7 - المساواة في معاملة الطلاب.
7 - التواضع للطلاب.
الطالب مع نفسه

1 - يطهِّر قلبه من كل غش ودنس، وغل وحسد، وسوء عقيدة وخلق؛ ليصلح بذلك لقَبول علمه وحفظه، والاطلاع على دقائق معانيه، وحقائق غوامضه.

2 - أن يخلص النية في تعلمه؛ قال ابن جماعة: حسن النية في طلب العلم، بأن يقصد به وجه الله تعالى في العمل به، وإحياء الشريعة.

3 - المبادرة في طلب العلم وتحصيله في شرخ العمر الأول؛ فهو وقت التفرُّغ الذهني والحياتي؛ لأنه إذا لم يتم في مطلع العمر وفترة الشباب، فإنه تأتي الدنيا على الإنسان تفرِّق همه، وتشتت اهتمامه، ومن لم يذُقْ مر التعلم ساعة، تجرع ذل الجهل طول حياته!
ومن فاته التعليم وقت شبابه، فكبِّر عليه أربعًا لوفاته!
4 - القناعة باليسير من المأكل والمشرب، والتخفف منهما، وعدم المباهاة في ذلك.

5 - تقسيم الأوقات للتعلم والمذاكرة، والاجتهاد في طلب العلم.

قال الخطيب: أجود أوقات الحفظ: الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداة.

وقال: حِفظ الليل أنفع من وقت النهار، ووقت الجوع أفضلُ من وقت الشِّبع.

وقال: أجودُ أماكن الحفظ: الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات، وليس بمحمودٍ الحفظُ في حضرة النبات والخضر، والأنهار وقوارع الطرق، وضجيج الأصوات؛ لأنها تمنع من خلوِّ القلب غالبًا.

6 التقليل من النوم وطلب الراحات، وخاصة النوم الزائد عن حاجة جسم الإنسان.
بقدر الكد تكتسب المعالي = ومن طلب العلى سهِر الليالي

مَن أسهر نفسه بالليل، فقد فرح قلبه بالنهار.
قال ابن جماعة: ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به؛ فقد قيل: إنه ينعش الحرارة، وينشط البدن، ويذيب فضول الأخلاط.

7 - اختيار الصحبة الطيبة:
قال الإمام علي:
فلا تصحب أخا الجهل = وإياك وإياه
فكم من جاهل أردى = سليمًا حين آخاه
يقاس المرء بالمرء = إذا ما هو ماشاه

 ولبعضهم:
إن أخاك الصدق من كان معك = ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدعك = شتت شمله ليجمعك
مع معلمه:
1 - حسن اختيار المعلم المربي.
2 - طاعة الطالب للمعلم والانقياد له.
3 - تقدير الطالب للمعلم وإجلاله.
قال الإمام علي: أنا عبد من علمني حرفًا واحدًا؛ إن شاء باع، وإن شاء استرقَّ.
وقال آخر:

أرأيت أحق الحق حق المعلم = وأوجبه حفظًا على كل مسلم

لقد حق أن يهدي إليه كرامه = لتعليم حرف واحد ألف درهم

و"خير الآباء من علمك".
وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي.

وفي ميدان توقير المعلم: قال ابن جماعة: ينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بُعد، بل يقول: يا سيدي، يا أستاذي، وكان الخطيب يقول: أيها العالم، وأيها الحافظ، ولا يسميه باسمه إلا مقرونًا بما يشعر بتعظيمه.
قال طاوس: إن من السنة أن توقِّر العالم
.
4 - الاعتراف الدائم بفضل المعلم عليه.

5 - الصبر على شدة المعلم، وتحمل قسوته.
قال أبو يوسف: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعدَّ منهم العالم ليقتبس من علمه.
6 - التأدب في الدخول على المعلم؛ كالاستئذان، وطَرْق الباب.


محذورات تربوية من السنة النبوية
قبض العلم والعلماء: 

* عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقِ عالِمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئلوا فأفتَوا بغير علم، فضلُّوا وأضلوا)).
لا يقبض العلم انتزاعًا؛ أي: محوًا من الصدور.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا العلم قبل أن يُقبَض أو يرفع))، فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ((ألا إن ذهابَ العلم ذهاب حملته)) ثلاث مرات.
قال ابن المنير: "محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه
؛ أي: لن يمحى العلم، بل يمحى العلماء.
وقال الحافظ: في هذا الحديث: الحث على حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهَلة.
وفيه: أن الفتوى هي: الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم، واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر، يفعل ما يشاء"
. 
* وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم:
انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه؛ فإني خفتُ دروس - اختفاء - العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليُفشوا العلم، وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم؛ فإن العلم لا يهلِكُ حتى يكون سرًّا
.
* إياك والكذب في طريق العلم. 
عن علي بن أبي طالب يقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا تكذبوا عليَّ؛ فإنه من كذب عليَّ فليلج النار)).
قال الحافظ: 

قوله: (لا تكذبوا عليَّ) هو عام في كل كاذب، وأطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليَّ، ولا مفهوم لقوله (عليَّ)؛ لأنه لا يتصور أن يكذب له؛ لنهيه عن مطلق الكذب، وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما، وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرَّامية؛ حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، وأصبح بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية
. 
(فليلج النار)، وفي رواية: (يولج النار)، انظر أخي لبلاغة الحبيب، أَمْرٌ عليك أيها المسلم إذا كذبت فبدون تَحَرُّج: أَدْخِل نفسك قعر جهنم، ولا تحرّج في ذلك؛ لأنك تركت الخير كمن ترك لحم الأضاحي وذهب للحم الخنزير، ويأكل من لحم نِيء نتن، ويترك اللحم الطيب، فأمامك الصحاح، فلمَ الكذب؟ والله أعلم.
* كتمان العلم.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة))
.
عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج  أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم - شيئًا أبدًا، لولا قول الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ} [البقرة: 174].
وهذا دليل على أن من علم شيئًا فكتمه، فيه معصية لله الذي وهب لك العلم الذي حرم منه خلق كثير، فأعطاك نعمة لتحدث بها، {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: 11]، فلما تبخل على الناس، أتريد أن تلجم بلجام يوم القيامة، أم تأتي مرفوع الرأس شامخ الجبين،  تمسك بيد الحبيب تقبلها، وتقول لأصحابه: لنزاحمنكم على الحوض، ومعصية للحبيب الذي حث على القراءة، وكل حياته في التعليم والتعلم مع أنه أمي لا يقرأ كتابًا، فعلم قارئنا وكاتبنا، فانهض من غفلتك، وحضر دروسك، وانصب نفسك للفتيا بعلم، عفوًا أنا أكلم صاحب العلم، لا كل من هب ودب، ولترفع راية سمعنا وأطعنا، ولتعلم الناس مما علمت رشدًا.
* الغرور:
- عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله))
.
إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة، والمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلاً، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدًا والشيطان دليلاً"
، فيا طالب العلم، إياك والغرور؛ فإنه أودى بحياة الكثير، وأوردهم المهالك، واسمع لابن القيم يناديك بأعلى صوته ناصحًا بفوائده، يصرخ ويقول: (يا مغرورًا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عينًا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطًا بكلمة قذف، أو بقطرة من سُكر، وأبان عضوًا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمن أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيك، ولا يخاف عقباها.

ويتابع فيقول: (كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب، فرده بواب: سوف، ولعل وعسى، كيف الفلاح بين إيمان ناقص، وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ، وعقل راقد ساهيًا في غمرتك، عمِهًا في سكرته، سابحًا في لجة جهله، مستوحشًا من ربه، مستأنسًا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقُوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه بغيره
.
طلب العلم لغير الله - للدنيا -:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلم علمًا مما ينبغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة)) يعني: ريحها
.
عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار)).
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلم علمًا لغير الله، أو أراد به غير الله، فليتبوأ مقعده من النار))
.
وكيف بك وقد التحفتك النار، وحضنك العذاب، وقبلتك زقوم بنتن ريحها ومرارة طعمها، وقذارة قيح وصديد أهلها.
أما زلت تطلب العلم لغير الله؟ فيا أيها الطالب كن فصيحًا وعامل ربك بالجميل، فلا يضيرك كلام الناس حمدوا أو ذموا، واطلب الأجر من الله، وتخيل واجعل في اعتقادك أنك إن ضمر ذِكرك عند أهل الأرض، فأنت في أهل السماء مشهورٌ، يعلو ذكرك، ولا أحد يذكرك إلا الملك العليم، فعلاَّم الغيوب يذكرك وأنت - يا حقير المطالب - تطلب أن يذكرك أهل الخلوات والحمام، وتترك أهل الذكر والمستغفرين لك بالليل والنهار. 

قال عيسى ابن مريم عليه السلام:
سيكون في آخر الزمان علماء يزهدون في الدنيا ولا يزهدون، ويرغبون في الآخرة ولا يرغبون، ينهون عن إتيان الولاة ولا ينتهون، يقربون الأغنياء، ويبعدون الفقراء، ويتبسطون للكبراء، وينقبضون عن الحقراء، أولئك إخوان الشياطين، وأعداء الرحمن.
وقال محمد بن واسع: 

لأن تطلب الدنيا بأقبح مما تطلب الآخرة، خير من أن تطلبها بأحسن مما تطلب الآخرة.
قال الفضيل بن عياض:
كان العلماء ربيع الناس، إذا رآهم المريض لم يسرَّه أن يكون صحيحًا، وإذا نظر إليهم الفقير لم يود أن يكون غنيًّا، وقد صاروا اليوم فتنة للناس. 

يروى عن النبي أنه قال:
((إن الزبانية لأسرع إلى فساق حملة القرآن منهم إلى عبدة الأوثان، فيشتكون إلى الله، فيقول: ليس من علم كمن لم يعلم)).
قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان في طريق الحج:
يا أحمد، إن الله قال لموسى بن عمران: مُرْ ظلمة بني إسرائيل ألا يذكروني؛ فإني لا أذكر من ذكرني منهم إلا بلعنة حتى يسكت، ويحك يا أحمد! بلغني أن من حج بمال من غير حله ثم لبى، قال الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديك حتى تؤدي ما بيديك، فما يؤمننا أن يقال لنا ذلك. 

وأختم كلامي في طلب العلم لغير الله بقول الشاعر:
يا أيها الرجل المعلم غيره = هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى =  كيما يصح به وأنت سقيم

ونراك تصلح بالرشاد عقولنا = أبدًا وأنت من الرشاد عديم
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها = فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ما تقول ويهتدى = بالقول منك وينفع التعليم

لا تنهَ عن خلق وتأتي مثله = عار عليك إذا فعلت عظيم

الكِبْر والعُجب:
قال الحق تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 146].
قال المعصوم: ((لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار - يعني - من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) قال: فقال له رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنًا ونعلي حسنة، قال: ((إن الله يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس))
. 
وقال الفضيل عن التواضع:
أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته.
وقال سفيان بن عيينة:
"من كانت معصيته في شهوته، فارجُ له التوبة؛ فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيًا فغفر له، فإذا كانت معصيته كبرًا، فاخشَ عليه اللعنة؛ فإن إبليس عصى مستكبرًا، فلُعِن". 

وإن من شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم، وقبول الحق، والانقياد له
. 
"وما أسرع الكبر إلى بعض العلماء، فلا يلبث أن يستشعر في نفسه الكمال - كمال العلم - مستعظمًا نفسه، ويستحقر الناس ويستجهلهم، واعلم أن أصل العلم الخشية والتواضع، فقال الله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]. 

والعلم كالغيث ينزل من السماء حلوًا صافيًا، فتشربه الأشجار بعروقها، فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة، والحلو حلاوة، فكذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها، فيزيد المتكبر كبرًا، والمتواضع تواضعًا، وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل، فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به، فازداد كبرًا، وإذا كان الرجل خائفًا مع علمه فازداد علمًا، علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفًا"
.
يا من تنازع المتكبر في ردائه، اخسأ وارجع قبل أن تقذف في ناره، لعنت في الدنيا ويوم القيامة تحشر كالذر، وذاك من كلامه صلى الله عليه وسلم، يدوسك الناس، وأنت يا صعلوك في الدنيا تمشي تتبختر ولن تبلغ الجبال طولاً، فعلام ذلك؟ والأمر بيدك، ألن جانبك، وابتسم وانظر إلى ما هو أعلى منك، واشكر الله، وإلى من هو أسفل منك، واحمد الله. 

فإن لم تكن متكبرًا فاحمد الله، وإن كنت كذلك فتب وارجع إلى الملك ساجدًا خافضًا أنفك في التراب ذليلاً، واطلب العفو وناده وقل واصدع بها كما صرخ ابن الجوزي وقل: 

يا كثير الصفح عمن كثر الذنب لديه 

جاءك المذنب يرجو العفو عن جرم لديه 

أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان لديه

الغِيبة:
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه بهتَّه)).
وقال: ((كل المسلم على المسلم حرام؛ دمُه وماله وعِرضه)).
 وقال: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته)).
ماذا أقول لك أيها المذنب؟ ذكرت ذلك الباب؛ لأنه شاع في أيامنا تلك من أكل لحوم العلماء، والنهش فيهم أحياءً وأموتًا بحجج واهية، ألا يعلمون أنها لحوم مسمومة تقتل صاحبها، وتورده المهالك، أما الأموات فتلك أمة قد خلت، وأما الأحياء فبهم ينزل القطر، ويرفع البلاء، وتنزل الرحمات، ولولاهم لصار الناس كالبهائم بل أضل، فماذا تريد أيها المغرض الفاحش من تتبعك للعلماء؟ ماذا ستجني؟ أتجني من شوك كلامك وردًا؟! هيهات هيهات. 

إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، اشغَلْ نفسك بعيوبك تلهك عن عيوب الآخرين، وما هو إلا نقصان حلّ بك تريد أن تكمل نقصك بكلام على أسيادك، فاستغفر لهم، وادعُ لهم، عسى الله أن يتقبل منك ويتوب؛ فهو الغفور الرحيم.
إلى هنا: اختزلت بحثي على أخطر الأمراض التي تقابل طالب العلم، فأرجو من الله المثوبة،
هذه هي أخطر الأمراض، احذرها رعاك الله، وحفظنا الله وإياك من شر الفتن.
وصلِّ اللهم على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عادل الغرياني.[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]



� مختصر منهاج القاصدين ص: 11.


� البخاري (62)، ومسلم (1037).


� تهذيب موعظة المؤمنين ص: 32.


� مسلم (2699).


� ابن ماجه (224)، حسنه الألباني.


� مسلم (2699).


� البخاري (5027).


� ابن ماجه (213)، صححه الألباني.


� ابن ماجه (215)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/29: هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون.


� مسلم (817).


� ابن ماجه (227) سند صحيح، والحاكم في المستدرك، وقال: حسن صحيح على شرط الشيخين.


� الفوائد ص: 84.


� السابق ص: 45.


� العقد الفريد 2/208 - 223 بتصرف. 


� أبو داود (2641) والترمذي (2682) وابن ماجه (223)، صححه الألباني. 


� أبو داود (3660) والترمذي (2657). 


� الترمذي (2658). 


� الترمذي (2685).


� البخاري (2942) ومسلم (2406). 


� مختصر منهاج القاصدين ص 15. 


� مسلم (1893). 


� مسلم (2674). 


� ابن ماجه (219). 


قال المنذري: إسناده حسن، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد، وعبدالله بن زياد، وله شاهد في جامع الترمذي من حديث ابن عباس، وقال: غريب، وآخر عنده من حديث أبي أمامة، وقال: حسن غريب، ضعفه الألباني.


� الأذكار ص 12. 


� مسلم (2699). 


� ابن ماجه (237)، حسنه الألباني. 


� ابن ماجه (241)، حسنه الألباني. 


� ابن ماجه (242)، حسنه الألباني. 


� مسلم (1631) والترمذي (1376) والنسائي 6/251. 


� ابن ماجه (243)، ضعفه الألباني. 


� ابن ماجه (247)، حسنه الألباني. 


� أبو داود (3667)، حسنه الألباني. 


� تهذيب موعظة المؤمنين ص 33، 34. 


� رياض الصالحين ص 373. 


� الترمذي (2684) وصححه الألباني. 


� العقد الفريد 2/214 - 216 بتصرف. 


� تهذيب موعظة المؤمنين ص 36.


� قال الهيثمي في المجمع 1/122: رواه الطبراني في الثلاثة، والبزار، ورجاله موثقون. 


� الطبراني (1383)، قال الهيثمي في المجمع 1/126: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.


� قال الهيثمي 1/126: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.


� تذكرة السامع والمتكلم ص 15: 16 نقلاً عن النهج التربوية ص 23. 


� السابق. 


� عيون الأخبار 2/166. 


� تذكرة السامع ص 18. 


� النهج التربوية ص 23: 32 بتصرف. 


� صحيح الجامع (6234). 


� جامع بيان العلم 1/136. 


� فتح الباري1/333 بتصرف.


� السابق.


� السابق 1/331 - 332.


� السابق 1/340.


� أبو داود (3658)، والترمذي (2649)، وابن ماجه (266). 


� الترمذي (2459) وقال: حسن.


� موعظة المؤمنين ص: 324.


� الفوائد ص: 53.


� أبو داود (3664). 


� الترمذي (2654)، (2655). 


� الترمذي (1999). 


� مختصر منهاج القاصدين ص: 227 - 228 بتصرف.


� موعظة المؤمنين ص 310،309.





PAGE  
 www.alukah.net 

